
إيـــران في مـــأزق: هـــل يتحطـــم نفوذهـــا في
يا بعد سقوط حلب؟ سور

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

لا تزال إيران تواجه وضعًا إقليميًا صعبًا للغاية، فما إن توقفت الحرب في لبنان، حتى بدأت الساحة
يــر يــة تفــرض نفســها في ســياق معادلــة النفــوذ الإيــراني بــالشرق الأوســط، إذ أعــادت عمليــة تحر السور
يا، ية، ط تساؤل مهم عن مستقبل الوجود الإيراني في سور حلب من قبل قوات المعارضة السور
بعــد أن أدت الحــرب في لبنــان إلى تقــويض قــوة “حــزب الله” اللبنــاني، كمــا أن انســحابات الجيــش
السـوري أمـام تقـدم قـوات المعارضـة، جعـل إيـران تـواجه تحـديًا آخـر يتمثـل في مـدى قـدرة نظـام بشـار

الأسد على الاستمرار في المواجهة.

لا يخفــى علــى أحــد أن إيــران مارســت اســتثمارًا طويــل المــدى في هــذه المدينــة، إذ تركــزت فيهــا أغلــب
ية، وتحديدًا العراقية والأفغانية، كما أن الحرس الثوري أسس ميليشياتها العاملة في الساحة السور
ية، والـتي تـم قتـل قائـدها العميـد، كيـومرث بـور هـاشمي، خلال فيهـا قاعـدة كـبيرة للقـوات الاسـتشار

ية نحوها. اليومين الماضيين، في أثناء تقدم قوات المعارضة السور

ية على هذه المدينة، أسقط الأسطورة التي لطالما والأهم من ذلك أن سيطرة قوات المعارضة السور

https://www.noonpost.com/273929/
https://www.noonpost.com/273929/


تفاخرت بها الدعاية الإيرانية، عندما تستعرض خطابات قائد قوة القدس السابق، قاسم سليماني،
. في هذه المدينة عند احتلالها عام

كًـا واضحًـا ممـا يجـري، فهـي أصـبحت اليـوم أمـام تحـدي أظهـرت ردود الفعـل الإيرانيـة حـتى الآن ارتبا
الحفـاظ علـى البنيـة التحتيـة لحلفائهـا في المنطقـة، فبعـد الانتكاسـة الكـبيرة الـتي أصـابت “حـزب الله”
اللبنــاني في حربــه الأخــيرة مــع “إسرائيــل”، وقبــوله باتفــاق وقــف إطلاق نــار أقــل مــا يقــال عنــه اتفــاق
ية، من استسلام، أصبحت اليوم أمام تحدٍ مهم يتمثل في استيعاب ما يجري على الساحة السور

يا من قيمة استراتيجية عليا لإيران. أجل الإبقاء على نظام بشار الأسد، لما تمثله سور

الوقوف على حافة الهاوية
لا يختلف أحد على الدور الذي قامت به إيران في إسناد نظام الأسد، خصوصًا أن تدخلها في الأزمة
ية منذ الأيام الأولى للثورة، أبقى هذا النظام على قيد الحياة، ولولا الدور الذي قام به سليماني السور
في إقناع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتدخل آنذاك، لكانت قوات المعارضة السورية وصلت إلى
داخل دمشق منذ عام ، هذا الاهتمام الإيراني بنظام الأسد يعكس جزءًا من رؤية استراتيجية

إيرانية عامة في المنطقة.

تدرك إيران بأن سقوط نظام الأسد سيجعلها معزولة تمامًا عن “حزب الله” اللبناني، كما أن خطابها
يـر القـدس سـيفقد قيمتـه الشرعيـة نتيجـة الحتميـة الجغرافيـة الـتي المسـتمر بمعـاداة “إسرائيـل” وتحر
ستكون أمامها، والأهم من ذلك فإن سقوط هذا النظام يعني اقتراب الخطر من طهران، لأن إيران
ستكون مضطرة إلى مواجهة أي تحديات تقف أمامها انطلاقًا من بغداد، خصوصًا بعد خروج بيروت،

والآن دمشق، من فعالية ما يسمى بوحدة الساحات التي لطالما تفاخرت بها سابقًا.

يــر الخارجيــة الإيــراني، عبــاس عراقجــي، إلى دمشــق، ولقــائه مــع رئيــس يــارة الــتي يجريهــا وز وتمثــل الز
كـدته عمليـة قيـام “إسرائيـل” بإجبـار النظـام السـوري، رسالـة تطمين إيرانيـة بـدعم نظـامه، وهـذا مـا أ
طائرة إيرانية تعود لخطوط ماهان إير الإيرانية، على الهبوط في مطار دمشق الدولي، بعد شكوك عن

حملها معدات عسكرية.

يــا، لا يــأتي مــن التطــورات الميدانيــة الأخــيرة، بــل إن التحــدي الأكــبر الــذي بــدأت تــواجهه إيــران في سور
بطبيعة قواعد اللعبة الإقليمية والدولية التي أصبحت مجبرة على التعامل معها، وفق قاعدة الحد
ير إلى توافق روسي تركي غير معلن على إعادة تشكيل الأدنى من الخسائر، إذ تشير العديد من التقار
يا، وهذا ما بدا واضحًا من طبيعة التصريحات الروسية والتركية بعد سيطرة المسار السياسي في سور

ية على حلب، وإن كان بنسب متفاوتة. قوات المعارضة السور

والنقطـة الـتي ينبغـي الإشـارة إليهـا، أن إيـران بعـد حـرب “إسرائيـل” في لبنـان، أصـبحت عـاجزة بشكـل
واضح للغاية عن إدارة الجبهة الإقليمية بشكل فاعل، على أقل تقدير كما كانت عليه الأوضاع في



يــة، عنــدما اســتطاعت حشــد آلاف المقــاتلين في أيــام قليلــة، أمــا اليــوم فــإن الأيــام الأولى للثــورة السور
الواقع مختلف للغاية، فـ”حزب الله” اللبناني منشغل بإعادة ترميم نفسه من الداخل، والفصائل
يـة، بسـبب الضربـات الأمريكيـة العراقيـة غـير قـادرة علـى التحـرك النشيـط عـبر الحـدود العراقيـة السور
والإسرائيلية، كما أن قدرة إيران على نقل مقاتلين أفغان وباكستانين أصبحت صعبة للغاية، في ظل

الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه.

إيران ومسار ما بعد حلب
يمكـن القـول بـأن الهـدف الاستراتيجـي العـام الـذي تطمـح إيـران إلى تحقيقـه بـالوقت الحـاضر، يتمثـل
يــة عنــد حــدود حمــاة، وعــدم الســماح لقــوات بالمقــام الأول في إيقــاف عمليــات تقــدم المعارضــة السور
ــبيرًا في عــزل المليشيــات المعارضــة بالســيطرة عليهــا، لأن الســيطرة علــى هــذه المدينــة ســتلعب دورًا ك
يــا، وتحديــدًا في ديــر الــزور عــن دمشــق، كمــا أن مثــل هــذه الســيطرة الإيرانيــة المتواجــدة في شرق سور
ستجعل الممر البري الذي تعتمد عليه إيران، والذي يمتد من التنف إلى الجنوب السوري مهددًا، ما
قــد ينعكــس علــى جهودهــا في عمليــات نقــل الأســلحة والمقــاتلين للــداخل الســوري، أو الاســتمرار في

عمليات نقل المساعدات العسكرية لـ”حزب الله” اللبناني.

وفي هذا السياق أيضًا، ستعمل إيران على تأمين تواجد مليشياتها في البوكمال والميادين في دير الزور،
يا الديمقراطية (قسد)، من أجل احتواء أي تحركات عسكرية وبناء تنسيق أمني واسع مع قوات سور
ية، خصوصًا إذا قررت تحريك الجبهة الشرقية، وهذا الواقع قد قد تلجأ إليها قوات المعارضة السور

يدفع إيران لإنتاج تفاهمات جديدة مع الجانب التركي.

يارته لدمشق، قد تتناول جزءًا من هذا التفاهم، خصوصًا في ظل يارة عراقجي لأنقرة، بعد ز ولعل ز
العلاقـات الجيـدة الـتي تربـط إيـران بحـزب العمـال الكردسـتاني في العـراق، وهـي ورقـة قـد تسـتخدمها

ية. إيران للتأثير على الدور التركي في الساحة السور

ية، قد يشكل رغبة إيرانية، خصوصًا أن إيران لا كما أن إعادة تفعيل الدور الروسي في الساحة السور
تريد أن تستثير “إسرائيل” بدور واسع النطاق في الداخل السوري، إذ ستحاول إيران وعبر توظيف
يـد مـن الضغـوط علـى تركيـا، كمـا أن نجاحهـا بإقنـاع روسـيا بممارسـة أدوار الـدور الـروسي في فـرض مز
كــثر فعاليــة، قــد يســاهم في تغــير جــزء مــن المشهــد الميــداني الحــالي، لكــن كــل ذلــك ســيكون عســكرية أ
يا وأوكرانيا، التي تعتبر الهدف الأبرز للروس، متوقفًا على مدى الموازنة الروسية بين ما يجري في سور

خصوصًا بعد وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للبيت الأبيض.



تحديات صعبة
يــا، وكلمــا زاد تقــدم قــوات المعارضــة ممــا لا شــك فيــه أن إيــران أمــام تحــديات صــعبة للغايــة في سور
ية، زادت هذه التحديات التي تحدثت عنها صحيفة كيهان الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى السور
ــه “في الــوقت الــذي ــراني، علــي خــامنئي، والــتي أوضحــت في افتتاحيتهــا صــباح اليــوم الأحــد، بأن الإي
يا، من أجل خنق محور المقاومة يتفاوض فيه الغرب مع طهران، فإنه يعمل وفق الخطة (ب) في سور

ومنعه من التنفس”.

يا، إن إيران تعمل اليوم وفق بيئة إقليمية ودولية غير مواتية، فإلى جانب ما يجري في لبنان وسور
هناك عزلة إقليمية بدأت تواجهها القيادة الإيرانية، إلى جانب الضغوط الدولية التي تمارس عليها
ية، خصوصًا بعد قرار الإدانة الذي اتخذه مجلس حكام الوكالة، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذر

بسبب ما اعتبره انتهاكات واضحة في البرنامج النووي الإيراني.

إجمالاً ستحاول إيران تقديم كل وسائل الدعم لنظام الأسد، من أجل جعله قادرًا على البقاء، وفي
يا ية، بإرسال المقاتلين والأسلحة إلى سور سبيل ذلك قد تعود لسلوكياتها السابقة في الساحة السور
عــبر الأراضي العراقيــة، لكــن مثــل هــذه الخيــارات تبقــى محــدودة، خصوصًــا في ظــل تــردد حكومــة محمد
يا، رغم إبداء الدعم السياسي لنظام الأسد، على شياع السوداني، الانخراط العسكري المباشر في سور
عكــس حكومــة نــوري المــالكي، الــتي قــدمت كــل أشكــال الــدعم للنظــام الســوري بعــد انــدلاع الثــورة

السورية.

يا، وأن تحرير حلب وضعها هذا الواقع يدفعنا للقول بأن إيران تتعامل اليوم مع واقع جديد في سور
يا، ورغم الاستثمار طويل الأجل فيها، فإنها معرضة للانهيار في أمام حقيقة بأنها حالة طارئة في سور

أي لحظة.
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